
 

 مستقبل الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي 

 * رإبراهيم شوقا

ص الـم    لخَّ

ل مُتسارِعاً  راً  وتطوُّ ثورةً  اليوم  البشرية  اتشهد  كبيرتقنية  بشكل  تُوثّر  قد  بصورة  الاصطناعي  حياة    أسلوبفي    ليس  لذكاء 

بل  الإنسان فقُ و   فحسب،  أيضاً.  تفكيره  طريقة  التفكيرفي  على  كالقدرة  بالإنسان،  الخاصة  الأفعال  ممارسة  على  الذكية  الآلة   درة 

ته؛ نظراً إلى أنَّ الإنسان هو الكائن الحَيُّ الوحيد القادر على الفع  ل والإدراك، قد أثارت أسئلة جوهرية عن مستقبل الإنسان وهُوِيَّ

ف بناءً   ؛ إذإلى تحليل هذه الأسئلة في قسمين أساسين  بحثال االمنهج التحليلي النقدي، هدف هذعلى   وبالاتكاءِ على التفكير.  والتصرُّ

بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي.   جرت مقارنة  تعرّض القسم الأول لأساسيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات عمله، وفيه

ل، وتَعرّض لمفهوم "الإنسان" في الفكرين  أمّا القسم الثاني فقد تناول مستقبل الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي على نحوٍ مُفصَّ

إلى   وتوصّل البحث  طبيعة ثورة الآلة الذكية بمراحلها الثلاث، وأثر التكنولوجيا الذكية في تفكير الإنسان.والإسلامي والعلماني،  

ا   سيكون لها آثار ومخاطر في الوقت ذاته. ولو وُظّفتأنَّ ثورة الذكاء الاصطناعي ستستمرُّ باطِّراد، و بصورة رشيدة وأخلاقية فإنََّّ

أداء رسالته في الحياة بكفاءة وفاعلية. ولهذا، فإنَّ السعي الجادَّ   ن الإنسان من  ر الإسلامي للإنسان، وما لخلق وعي  ستُمكِّ بالتصوُّ

م فيها.  هيتبع  من إدراك لمفهوم "العقل"، يُعَدُّ أمراً مُهِمّاً واستراتيجياً لضبط التقنية الذكية والتحكُّ

ر، نظرية  البشري، العقل الاصطناعي،: الذكاء المفتاحية الكلمات د التطوُّ  . الإنسان مستقبل ،(Singularity) التوحُّ
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مة قدِّ  م 

قد   العصور  عبر  المستمر  والتقني  العلمي  التطور  التي    أفضىإن  الذكية  التكنولوجيا  إلى  أخيراً 

بين   والعلاقة  الحياة  طبيعة  في  ليس  جوهرية  تغييرات  بذلك  فأحدث  البشري،  العقل  دور  تلعب 

ذلك   في  بما  حولها  والمفاهيم  الأشياء  ماهية  في  بل  فحسب،  نفسه.  هوية  الأشياء  عام فالإنسان  في 

قبل  2014 أي  الزمن ،  من  )عقد  هوكنج  ستيفن  البريطاني  الفلكي  تنبأ   ،Stephen Hawking بما  ،)

العلمي والتقني   ر  التطوُّ إليه  قد  فقال:    تسارِع،الـمُ سيُفْضي  للذكاء الاصطناعي  الكامل  التطوير  "إنَّ 

(. يبدو أنَّ البشرية قد وصلت حقّاً Cheng‑Tek Tai, Michael, 2020يعني نَّاية الجنس البشري" )

محاكاة  على  الصمّاء  الآلة  قدرة  أيْ  الاصطناعي؛  الذكاء  بعصر  الموصوفة  المحورية  المرحلة  تلك  إلى 

من خصائصه وصفاته   كثير  المعلومات الـمُ الإنسان في  التفكير وجمع  القدرة على  مثل:  للنوع،  ميِّزة 

التعلُّم الأوالتعليم  وتحليلها،  من  ذلك  وغير  الأوامر،  وتلقّي  بالعقل الـمُ   تصرفاتوال  فعال،  رتبِطة 

   الفكر والإرادة.بالبشري و

م خدمات جليلةت   الذكية  الآلة  أنَّ   رغم ا ،  للبشرية  قدَّ ة  الـمُ سئلة  جملة من الأتثير    غير أنََّّ   عنهِمَّ

   : ، أبرزهاماهيَّة الإنسان نفسه

 الذكاء الاصطناعي؟   عصر في  الإنسان مستقبل ما -

 سيطرة الذكاء الاصطناعي على حياة البشر؟    الناجمة عن  ما الآثار الأخلاقية والعلمية والاجتماعية  -

   ؟قيةللتربية الُخلُ  اعتبارمن غير  الذكية مهم الآلةالذين تُعلِّ  والناشئةما مستقبل الأجيال   -

 على نحوٍ كامل ودقيق؟ ل الذين تؤدّي الآلة وظائفهم وأعمالهم مّا ما مصير العُ  -

ة؛ لتقديموال  ،إلى تحليل هذه الأسئلة المحورية  هذه الدراسةدف  ته  صورة    نظر إليها بتدبُّر ورَوِيَّ

القرآني،   المنظور  بما   "الإنسان"  مفهوم  تأثُّريوإلى أي مدى يمكن أن  مُتكامِلة عن ماهيَّة الإنسان وَفق 

ت  من  نفسه  الإنسان  ذكيةيصنعه  وأنظمة  سواءقنيات  الحاضر  ،  في  الم  أم  أكان  محاولة   ،ستقبلفي  في 

لاً  أنواعه،  هم ساسيات الذكاء الاصطناعي: ماهيَّته، وألأللإجابة على هذه الأسئلة تعرض البحث أوَّ
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وهنا    وتقنيات عمله، مقارنةً بالمنطق العقلي البشري في ممارسة الاستقراء والاستنباط لإنتاج المعرفة.

تمت كذلك  و  تمت مراجعة الدراسات السابقة في هذا المجال، لا سيَّما أعمال رُوّاد الذكاء الاصطناعي.

التي    مراجعة الإسلامي  الفكر  مُصنَّفات  "العقل"ت أهمَّ  لمفهوم  فيكما    عرضت  الكريم  جاء  ، القرآن 

بآراء  مُدعَّ  مين من  الـمُ مًا  المحاسبي    لا سيَّماو،  ميسلاالإ  الفكررُوّاد  تقدِّ في كتابه   (ه243-165)رؤية 

مقروناً في الفكر الإسلامي،    "الإنسان" وماهيَّته  ض البحث ثانياً لمفهوم رّ عَ تَ ثمَّ  "العقل وفهم القرآن".  

ر،   جاء في  لـِماوَفقاً  هذا المفهوم    علماني الذي تناولبمفهوم "الإنسان" في الفكر ال  مع بياننظرية التطوُّ

 في ظل ثورة الذكاء الإصطناعي.  مستقبل الإنسان في ذلككل أثر 

الخصائص    أيضاً و وتحليل  عرض  الإرادة،  ا تم  مثل  القرآني،  المنظور  وفق  للأنسان  لمميزة 

في  "الإنسان"  لمفهوم  أنَّ  وكيف  الحياة،  في  وظيفته  ثم  والتحليل،  التفكير  على  والقدرة  والمسؤولية، 

وقد انتهت الدراسة   الفكر الإسلامي تأثيراً إيجابياً في الذكاء الاصطناعي من حيث علاقته بالإنسان.

 أبرزها: لعل ، خلاصاتإلى جملة من  -بالعرض والتحليل-

الذكاء الاصطناعي  أن    - الأحياء  علىأساساً  تقوم  فكرة  عِلْم  ر في  التطوُّ إذ نظرية  محاكاة  تمت    ؛ 

 خصائص الكائنات الحَيَّة وصفاتها في مجال الإلكترونيات والمعلومات. 

ر  إن    - وَفق  مُطَّرِدبشكل    الذكية سيستمرُّ   التقنية تطوُّ القادمة،  السنوات  لها    خُطِّطثلاث  راحل  لم   اً خلال 

 من سوء استخدام هذه التقنية.  وف علمية وأخلاقية، وهذا مفيد للإنسان بصورة عامة ولكن هنالك مخاعناية ب 

  من دون أنْ يُؤثِّر ذلك فيبتطور التقنية الذكية،  قد تتأثر  الفكرية والأدبية    الإنسان  وظائف إن    -

 القائمة على وظيفته في الحياة وَفق المنظور الإسلامي.  ماهيَّة الإنسان

يجب ذلك،  على  الم  تأسيساً  من  البشرية  استخدام  ب  تعلِّقةالـمُ   خاطرحماية  الالسوء  ية؛  ذكتقنية 

المعاصر  هذا و الإسلامي  الفكر  على  بي  أن  يُُتِّم  المخاطر  لهذه  بُعْدين؛  تصدى  ذات  استراتيجية  تبنّي 

الفلسفية  الأصول  بنقد  وذلك  للإنسان،  الإسلامي  ر  التصوُّ على  البشري  المجتمع  إطلاع  لهما:  أوَّ

نَّج  اتِّباع  وثانيهما:  أخلاقية.  أُسس  على  مفاهيمها  تشكيل  إعادة  بُغْيَةَ  وتقويمها؛  الذكية  للتقنية 
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عامة؛ البشري  المجتمع  رات  لُمقرَّ الواعي  والتبنّي  الإيجابي  والتقني  الارتباط  العلمي  ر  التطوُّ لضبط 

 تعارَف عليها بين الأمُم.  الـمُ تسارِع بأُطر من القواعد القانونية والقِيَم النبيلة الـمُ 

لاً: ثورة الذكاء الاصطناعي بين طموحات الحاضر ومخاوف المستقبل  أوَّ

راً هائلًا في    ثورةً من هذا القرن  نصرمة  شهدت العقود القليلة الم الذكاء الاصطناعي    تقنيةوتطوُّ

رات في  هذه التُعَدُّ  . و وتطبيقاتها  وهي تُمثِّل ركيزة أساسية الإلكترونيات،    مجالتقنية من أحدث التطوُّ

: أطراف عديدة   واليوم تسعىجالات.  الم  التي طالت مختلفعملية  ال   ا المعلومات وتطبيقاته  في أنظمة

وغيرها،صناعية  ،حكومية  ،أكاديمية التقنيةإلى    ،  هذه  مختلفة،    تطوير  المجتمع مثل  لأغراض  تنمية 

 ة.  بيطالصناعية والتجارية وال دعم القطاعات إضافةً إلى ،طبيعيةالموارد البشري وحماية 

ر   التطوُّ أنَّ  شكَّ  الا  طَّرِدالـمُ لا  فوائد  للذكاء  له  ا في  للإنسان    مهمةصطناعي  ، لمجالاتشتى 

غير   التطور  حول  حقيقية  مخاوف  أبدَوا  المجال  هذا  في  الباحثين  غير  الـمُ ولكن  والاستعمال  رشد 

الإنسان مستقبل  على  التقنية  لهذه  البشري، ل  نظراً   ،المنضبط  العقل  دور  تمثُّل  على  الذكية  الآلة  قدرة 

من  فيها  بما  الأصوات،  ومحاكاة  الوجوه  على  والتعرف  المحيطة  البيئة  وإدراك  التفكير  على  كالقدرة 

القرارات لتلقي الأوامر واصدار  الذكية .  انتهاك للخصوصية، وقابليتها  إلى جانب ما في الآلة  هذا، 

 : همها أ لعلالعديد من الأسئلة،   يثيروهذا  من قدرة هائلة على الفعل بعد القدرة على التفكير.

 ؟ الذكاء الاصطناعيب المقصودما  -

 ؟ الذكاء الاصطناعي عمل آليَّةما  -

 ؟إيجاباً أو سلباً  وظيفة العقل البشري فيالذكاء الاصطناعي  كيف يُؤثِّر  -

ة الإنسانية بصورة عامة في أثر الذكاء الاصطناعيما  -  ؟ الهوُِيَّ

ر  ظلِّ  ما مستقبل البشرية في -  الذكاء الاصطناعي؟  تسارِع لتقنيةالـمُ التطوُّ

 . االتكنولوجيذه   الخلفية التاريخية لهإلى مختصرة   إشارة، مع سئلة المباحث القادمة تحاول تحليل هذه الأ
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 . الخلفية التاريخية1

ويبتكر الآلات التي    ،دون سائر الخلائق، الذي يصنع الأدواتمن  الإنسان هو الكائن الوحيد، 

لتحقيق غايات معرفية وعملية. وقد راودت الإنسانَ منذ    فعليةتزيد من قدراته الفكرية ومهاراته ال

تزيد من   التي  الأشياء  ابتكار  أُ قدراته  الأزل فكرةُ  العملية المعرفية،  تزيد من قدراته  التي  بتلك  سوة 

الآمال مهاراته  و كبير في تحقيق هذه  دور  والتغيير  الفعل  بقدرته على  الإنسان  وكان لإيمان  اليدوية. 

العديد من من  لإنسان  ا   كنتم  وبناءً على ذلك،الطموحة.   المعرفي، الـمُ جهزة  الأ  صُنْع  المجال  ة في  هِمَّ

)و يكرالم  :مثل مكَّ جهَرالـمِ سكوب  الذي  الأصغر    نسانالإ  ن (  العالََ  أسرار  على  الوقوف  من 

التلسكوب )  ،(جهَرياتالـمِ ) العالََ الأكبرسا   أتاح للبشرظار( الذي  نْالـمِ وجهاز  واليوم قد    .تطلاع 

ع وتتوقَّ   ، طلبات الإنسانل  تستجيبو   ، ك ما حولهادرِ وتُ   ، رفكِّ الآلة الذكية التي تُ جاء الوقت لابتكار  

الأمور المعلومات  ،مآلات  وتُح   ،وتجمع  البيانات  للإنسان،   ، لهالِّ وتحفظ  المناسبة  القرارات  وتَتَّخِذ 

 (.  Artificial Intelligence: AI) بالذكاء الاصطناعي وهي المعروفة

على    تقوم أساساً  الاصطناعي  الذكاء  الحَيَّةتمثُّل  فكرة  الكائنات   المادياتمجال  في    خصائص 

 الحياة  سِرِّ يِّزة، إلى جانب مُم  وصفات  لها خصائص، العضويات أيِ ، (. فالكائنات الحَيَّةالإلكترونيات)

س محيطها  فيها القدرة على تحسُّ بيئتها عن طريق    والتكيُّف، مثل  المعلومات والطاقة. ومع   لـمّا تبادل 

الحَ  للكائن  يُمثِّل أعلى صورة  البشري  العقل  فإنَّه    يِّ كان  يمتاز  )الإنسان(،  سلا  التحسُّ   بالقدرة على 

وَفق معطيات بالمستقبل    ؤ، والتنبُّ الظواهر من حوله  وتفسير  ،إدراك ذاته ومحيطه  يستطيع  بل،  حسبف

الحَيِّ  الكائن  خصائص  نقل  ففكرة  البشري  أيْ ،  مُعيَّنة.  العقل  مجال    ،خصائص  الإلكترونيات إلى 

إذا كان العقل فتفصيله.  أتي  يسكما    ،هي التي أوحت بفكرة الذكاء الاصطناعي  وتمثُّلها في هذا المجال

ر بطرائقالبشري يُ  استنباط   ، وصولاً إلىوتخزينها وتحليلها  اتجمع المعلومو مُعيَّنة لكسب المعارف    فكِّ

الفكرة   تُطبَّق  لا  فلماذا  بالمنطق،  المعرفية  علىذاتهالحقائق  إخضاعها  الذكية  الآلات  ا  لعمليات   بعد 

   على ذلك؟! التعليم والتدريب



 بحوث ودراسات                                م 2026ه/1447 ربيع ،111 العدد المعاصر، الإسلامي الفكر          

 

100 

 
الفيزيائية وتفسير  أنَّ   الباحثونى  ير القوانين  التيه  هافهم  قف  تقاد   ي  إلى تحقيق  ات  زالبشرية 

ة،   مُهِمَّ وتكنولوجية  والاتصالات،  وعلمية  المعلومات  تقنية  مجال  في  أنَّ خاصة  الذكاء   غير  رُوّاد 

ر العلمي والتكنولوجي    أنَّ الاصطناعي يرون  هبفهم القوانين التي  قتتحقَّ سالنقلة النوعية للتطوُّ  تُوجِّ

الحَيِّ  الكائن  الحَيَّةفهم    أيْ   ؛سلوك  الكائنات  الخصائص  وتطبيق  ،خصائص  الم  هذه  جالات في 

دينَ جتماعياتوالاوالإنسانيات  الماديات  ، أي  الأخُرى المثير  أنَّ   ، مُؤكِّ تَعِدُ بالكثير  أنَّ و  ،هذه الفكرة 

ةلها   الذكاء تجدر الإشارة إلى أنَّ  وهنا    بمخاطر علمية ومحظورات أخلاقية.  ةمحفوف  ها، لكنَّفوائد مُهِمَّ

يعتمد   عمله  الاصطناعي  مبدأ  الخوارزمياتفي  تُخ   ؛على  التي  البرمجة  كيف   جهاز   بِر وهي  الحاسوب 

فم وييتعلَّ  التي تتلقّاها؛ ما   بيانات التدريب  على  بناءً   . وخوارزميات الذكاء الاصطناعي تعملتصرَّ

ممارسة الأفعال   بوساطتهامُّ  تت و  ،توجيه الآلة الذكية  عملية  المحور الرئيس فيهي  الخوارزمية  يعني أنَّ  

  .(2009 ،ىيُي) الخاصة بالإنسان

 أساسيات الفكرة وتقنيات العمل  :. الذكاء الاصطناعي2

ف بأنَّه  يُعرَّ وظيفياً  الاصطناعي  في    أوالأنظمة   الذكاء  البشري  العقل  تحاكي  التي  الأجهزة 

التعلُّم  تصرُّ  القدرة على  البيانات   ،التفكيروفاته، مثل  المحيطة والتفاعل معها، وتجميع  البيئة  وإدراك 

المناسبة    ،وتفسيرها الطرائق  اذ وتحديد  الواقع،  1. هدافالأوتحقيق    القرارات  لاتخِّ ل  في  لعقل أنَّ 

  جينروِّ الـمُ ين للفكرة وناصِر الـمُ   أداؤها اليوم، غير أنَّ لآلة الذكية  يُمكِن لالبشري وظائف أُخرى لا  

م    ، على ذلكتأسيساً  ق على العقل البشري في المستقبل المنظور. و ستتفوَّ   هذه الآلة  أنَّ   يعتقدون   لها فإنََّّ

أنَّ  الذكية  عملية    يرون  التكنولوجيا  ر  مراحلب  تمرُّ تطوُّ هيثلاث  الاصطناعي مرحلة    :،  الذكاء 

الذكاء الاصطناعي  مرحلة  (، وgeneral)  العموميالذكاء الاصطناعي  ومرحلة  (،  weak)  فيالضع

قالم هؤلاء،(super)  تفوُّ وبحسب  ال  فإنَّ   .  ن  ثالثةالمرحلة  البشري البين    كاملاً   اً دمج  تتضمَّ تفكير 

الآليعقلي)ال والتفكير  و  دمجال   أيْ   ؛(  الطبيعي  الذكاء  وعندئذٍ الذكاء  بين  يصل س  الاصطناعي، 

 
1 https://campus.datacamp.com/courses/understanding-artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence-ai?ex=1  

https://campus.datacamp.com/courses/understanding-artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence-ai?ex=1
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الذي التقاني  الواعية والإنسان  الواعية وعصر الحضارة  التقانة  البشري إلى مرحلة  أشبه   هو  المجتمع 

 .(Vinge, 1993) سوبرمان(الإنسان الخارق )الب

بالقِيَم    واضح  ربط  غيرمن    ،العِلْمهذا    في أدبيات  جيِّداً ث موضوع الذكاء الاصطناعي  بُحِ   قدل

ةوجد  تولذلك،  غلب.  الأالأخلاقية في   تُنبِئ بأنَّ تقنية   التيو،  في هذا المجال   بحوث ودراسات مُهِمَّ

راً   في نَّضة البشرية ، ويُسهِم  الحياة  جالاتيشمل مختلف الم  مضطرداً الذكاء الاصطناعي ستشهد تطوُّ

 في المستقبل القريب.  

لهاإلى ثلاثة أقسام رئيسة،  أكثرها باللغة الإنجليزية، وهذا العلم  يُمكِن تقسيم أدبيات يتمثَّل   ؛ أوَّ

التي تقوم عليها   النظريات   وضع و  ، أساسيات فكرة الذكاء الاصطناعي  ببيان  عُنيِتالبحوث التي    في

المعرفية في    أفضلو.  المنشودة  الثورة  يتمثل  القسم  لهذا  الرصينةالأمثلة  قدَّ   البحوث  رُوّاد التي  مها 

نفسها،   الاصطناعي  أمثال:الفكرة  الذكاء  هو  "ما  كتابه  في  مكارثي   ,.McCarthy et al)  "؟جون 

وجيروم كلايتون   (،Bonnet, 1985)  (، وآلان بونيه في كتابه "الذكاء الاصطناعي: وعد وأداء"1956

الاصطناعي" الذكاء  المستقبل:  "عقل  كتابه  توقَّ   (Glenn et al., 1989)  جلين في  بقرب الذي  فيه  ع 

الخ  الإنسان  القادم"  ارق،عصر  التكنولوجي  د  "التوحُّ بحثه  في  فينج   (، Vinge, 1993)  وفيرنور 

جهافي هذا الموضوع  بحوثالذي كتب سلسلة من ال(  Kurzweil, 2005)وريموند كورزويل     ، وتوَّ

د يقترب"ب  .  ه عات ل فيه فكرة جيروم كلايتون جلين وتوقُّ الذي فصَّ  2كتابه "التوحُّ

أدبيات  الثاني    قسمالأمّا   العلم  من  في  هذا  التي  فيتمثَّل  الذكاء   هتمتا البحوث  تقنيات  ببيان 

ل في العقل البشري. تمثِّ الـمُ بينه وبين الذكاء الطبيعي    أوجه الاختلافعمله و  وطرائقالاصطناعي  

تها هو الدراسة الاستقصائية الشاملة التي    مثال لهذا القسم   خيرو  ، وحملت مجموعة من الباحثين  أعدَّ

 
أكثر من يوجد    .(The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology)  :العنوان الكامل للكتاب بالإنجليزية هو  2

مُعيَّنة مرحلة    العبارة  هصد بهذق  ؤلِّف فقدالـمُ   أمّا   .حرفية  اتترجم  هيو،  نفرادةوالا  ،دالتفرُّ   :مثل  (،Singularityلكلمة )ترجمة  

ر  من مراحل د    ةوهي مرحل  ،الذكاء الاصطناعي  تطوُّ البشري والتوحُّ التفكير  فيرنور  ، كما وصفها  الاندماجب   الآليالتفكير  بين 

د"الترجمة المناسبة هي  ، فإنَّ فينج. ولذلك  . فمعنى اللفظ هنا أقرب إلى معناه في عِلْم الرياضيات وعِلْم الفيزياء. "التوحُّ
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الآلي  :عنوان والتعلُّم  الاصطناعي  )"الذكاء   "Kühl et al., 2022)  ، على عامة مراجعة    واشتملت 

الجالـمُ البحوث    لأهمِّ  بهذا  الثالث  وأمّا  .  انبتعلِّقة  في  القسم  التي  فيتمثَّل  ببيان    عُنيِتالبحوث 

والآثار   ر  الآثار  و   الإيجابيةالمآلات  لتطوُّ الذكية  ا السلبية  المجالات  تسارِعالـمُ لآلة  مختلف  في ،  في  بما 

في  ذلك البشرية.    أثرها  ومستقبل  الإنسانية  ة  جاءتالهوُِيَّ  على  فعلردَّ  بوصفها    البحوث  هذه  وقد 

القسمتزايدِة  الـمُ لطموحات  ا  ل    لُممثِّلي  العلمي)الأوَّ الخيال   حتمَلة الـمُ لمخاطر  ل  درءاً ، و(أصحاب 

ر غير  التي قد تنجم عن ا    ذاله يِّدة  الجمثلة  الأ  يوجد العديد من . ونضبِط للذكاء الاصطناعيالـمُ لتطوُّ

 باللغتين العربية والإنجليزية.  من البحوث النوع

مترادفات للتعبير عن الجهاز الآلي  بوصفها    كثير من المفردات ال   العِلْم هذا    أدبيات  في   تُستخدَم

والتفكير   التعلُّم  القدرة على  من حيث  فاته،  تصرُّ البشري في  العقل  أبرز الذي يُاكي  والفعل. ومن 

التي  )التعلُّم الآلي  والذكاء الاصطناعي،    هذه المفردات: أمّا بوت.  ورال، و وتُعلِّم(  تتعلَّمالآلة الذكية 

 ( Crabtree, 2023) الفعل.القدرة على التعلُّم والتفكير و  يهف هذه المفرداتكل ل ةالمشترك صفةال

التمييز الآلي  يُمكِن  والتعلُّم  الاصطناعي  الذكاء  مختلفة  3بين  زوايا  مفهوم  ؛من  يُستخدَم   إذ 

مُقابِل في  الاصطناعي"  الطبيعي"  مفهوم  "الذكاء  البشري  أيِ   ؛"الذكاء  هنا    .العقل  الذهن  وتركيز 

التركيز في   في حين ينصرف(،  function)  فعلالتفكير والو  التعلُّم  على  الآلة الذكيةينصرف إلى قدرة  

الآلي )  التعلُّم  التصميم  وقدرةstructureإلى  و الآلة    (  البشري  العقل  ومحاكاة  التعلُّم   وسائل العلى 

فيالـمُ  والعملية    أمّاذلك.    ستخدَمة  الإجرائية  الناحية  لاً   يأتي  التعلُّم  فإنَّ من  الآلة  أيْ   ؛أوَّ  تدريب 

  والاستنتاج، وغير   ،ع والتوقُّ   ،والتركيب  ،والتحليل  علومات،وجمع الم  ،القدرة على التفكير   ثم ،  الذكية

   (Braun et al., 2021) .هام والوظائفمن الم ذلك

 
الباحثوني  3 ل  أنَّ   رى  الذكية  فكرةابتكر    مَنِ   أوَّ الآلة  الآلة  أو  هو  Machine Learning)  تعلِّمةالـمُ ،  عملية  بصورة    لـِم عا ( 

مصطلح   م تقريباً. أمّا 1936  ( عامAlan M. Turing)آلان ماثيسون تورينج    (الكمبيوتر )  الحاسوب  البريطاني ورائد  لرياضياتا

ل مَنِ (  Artificial Intelligenceصطناعي" )"الذكاء الا  ( عام John McCarthyهو جون مكارثي )وبلور فكرته  استخدمه    فأوَّ

  م.1956
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تدريب الآلة على  وعمل العقل البشري،    كيفية: فهم  ، همايقوم على أمرين الذكية  وتدريب الآلة  

)الدما  فالعقل  يتعلَّم  غذلك.  الطبيعية  ويُعبرَّ   ،بالفطرة والتجربة  اً طبيعي(  باللغة  التعلُّم   أيِ ،  عن هذا 

هذه وكل  .  الإشارةب  و أ  ،الرموزب  وأ   ،بالكتابة  و أ،  والدلالات  عانيالتي تحمل الم  عباراتالو لفاظ  بالأ

التعلُّم الآلي  [.4-3:  الرحمن ]  َّتز تر  بي بى  بن  بم ُّ  الله تعالى:  قول  هاعجمق  ائالطر  أمّا 

ثمَّ  ف والبرمجيات  الرموز  على  يُعرَف،  الخوارزمياتيقوم  ما  وهي (الكمبيوتر)  الحاسوب  لغةب   في   ،

دة.  على قواعد  يُبْنى  والتعلُّم الآلي ،نى على قواعد المنطق العقلي الطبيعييُبْ  نسانيالإ تَعّلُمالفعملية مُعقَّ

العادي الحاسوب    جهازعن  الذكاء الاصطناعي )الآلة الذكية(    تقنية  وتمتازالمنطق الرياضي والرموز.  

ت التقليدي) ا  بأنََّّ التي  (  البرمجيات  جانب  إلى  الخوارزميات  جهازيستخدم  عليها   الحاسوب   عتمد 

 (  1انظر الجدول )العادي. 

( بين  1الجدول  المقارنة  العادي    تقنية(:  الحاسوب  وجهاز  الذكية(  )الآلة  الاصطناعي  الذكاء 

 من حيث آليَّة العمل.  )التقليدي(

 النتيجة

 

 ة الدالَّ 

 

الخطوة 

 الثالثة

 الخطوة 

 الثانية
 الأولىالخطوة 

 نوع التكنولوجيا

 

  الوصول-

 فضللأ

أيِ  النتائج؛

على   القدرة

بالنتائج  التنبُّؤ 

على   بناءً 

 . دخَلاتالـمُ 

م النظام  تعلُّ  -

)أيْ   من الأمثلة

بيانات   من

بدلاً   (،التدريب

  البرمجة من

 ة.باشرالم

 

 الاستنتاج -

التنبُّؤ من  أو 

 .تلقاء نفسه

 بوساطة التكيُّف -

 . الخوارزميات

إنشاء قواعد   -

 الذكاء الاصطناعي

التي تُفْضي إلى إنتاج 

 نماذج يُمكنِها معالجة 

دةالـمُ العمليات    عقَّ

 وحَلُّها. 

تدريب  -

  الذكية الآلة

 . )التدريس(

الذكاء 

 :الاصطناعي

تعليم الآلة 

الذكية عن طريق  

 . الخوارزميات 

وَفق   -

 . الأوامر

برمجة بشكل  ال -

 .مباشر

 

تشغيل  -

 .نامجالبر

  تجميع البرنامج -

 ه.تركيبو

ترميز   -

 .البرنامج

 

جهاز الحاسوب  

العادي 

 )التقليدي(. 
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التي    تُوجد النتائج  في  تُؤثِّر  فنية  إشكاليات  لثلاث  إلى  تقنية  إليها    يُتوصَّ الاصطناعي،  الذكاء 

الأخلاقية القضايا  الأولى  أمّا    .جانب  قَّة إشكالية  هي  فالإشكالية  والدِّ ومفادهاالشمول  تقنية   أنَّ   ، 

تعتمد   الاصطناعي  )  اً ليكالذكاء  الرقمية  المعلومات  من    لـمّا و  .(digital informationعلى  كان 

رقمنة    إنْ الصعب،   مستحيلًا،  يكن  والبيانات  جميعلَ  عن    ،المعلومات  منها  كثير  غياب  عن  فضلًا 

 فقط  تعتمد  ؛ ما يجعلهاالبيانات الكاملةتحصيل  الآلة الذكية    على  يصعبفإنَّه    ،نفسه معرفة الإنسان

التي يُؤثِّر  ذا  ، وه منها  توافرِ الـمُ على   النتائج  في  إليهتوصَّ ت   سلباً  قَّةمن    ال  والدِّ الشمول  وأمّا .  حيث 

الثانية   ومفادهامشكلة  فهي  الإشكالية  الذكية    أنَّ   التحيُّز،  في الآلة  عام  بشكل  التدريب  على  تعتمد 

لللديها من بيانات    يتوافر ما  وعلى    ، الإنسان  عطيهاعلى النماذج التي يُ   أيْ ،  عملياتها   النتيجة إلى    لتوصُّ

ت قدرة النماذج، قلَّ    عددما قلَّ كلَّ   أنَّهيعني    وهذاالأخُرى؛    مثلةوالأ  البيانات ل  مِ تُه من ثَمَّ  و  المنشودة،

  فادهاالثقة والسيطرة، ومهي إشكالية  فالإشكالية الثالثة  وأمّا  .  وكما هعلى وصف الواقع    الذكية  الآلة

التي  أن الآلة الذكية تقوم بعمليات معينة للوصول إلى نتائج محددة، ولكن لا يمكن معرفة الطريقة 

النتائج،   الثقة    ولا سيّماتصل بها إلى تلك  المعقدة؛ وهذا يخلق مشكلة  القدرة على لفي العمليات  عدم 

الذكية الآلة  بها  تقوم  التي  الخطوات  إلى    ،تفسير  مالسيطرة  مشكلة  إضافةً  القدرة على   والتحكُّ لعدم 

   عملية للتفكير. كلالآلة الذكية بعد  تفعله قدالتنبوء بما 

جانب  الإهذه  جميع  ف إلى  وتُ تُ ،  الأخلاقية  سائلالمشكاليات،  المخاوف  مصداقية  قلِّ ثير  من  ل 

 الآلة الذكية.   إليهال النتائج التي تتوصَّ 

 البشري  ذكاء. الذكاء الاصطناعي وال3

عون في مجال الذكاء الاصطناعي محاكاة العقل البشري  بدِ الـمُ يُاول أصحاب الخيال العلمي و 

ر  فكِّ تُ  ذكية من تصميم آلة بُدَّ  لاإذا كان فالآلة الذكية وتطويرها. لإنتاج  في صفاته وخصائصه النوعية 

فيجبالبشرك لاً   ،  أوَّ البشري  العقل  ر  يُفكِّ كيف  خِ .  فهم  لدى   أنَّ   فيلاف  لا  أذكى جهاز  العقل هو 

وما   ؟الآلة الذكية محاكاته  تحاولما "العقل" الذي  ولكنْ،    .للبشريةربّانية  وأعظم هدية    ،الكائن الحَيِّ 
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تفسير    لا شكَّ أنَّه من الصعب؟  علمانيالو  سلاميوفق المنظورين الإ  النوعيةخصائصه وصفاته    أهمُّ 

، ولكنْ يُمكِن  نظر أو تذوقبأو    بحِس  بالعقل نفسه، ولا يُدرَك    إلّا لأنَّه شيء لا يُدرَك    ؛حقيقة العقل

الجوارح.  الظاهرة على  الوظيفية وآثاره  النظر عن    تقريبه إلى الأذهان عن طريق خصائصه  وبصرف 

خالعقل  عملطريقة   فإنَّ  هي    تهصي ا،  ذاته   قدرته الأساسية  إدراك  حوله  ،على  بما   ، والإحساس 

الوقائعته  ومحاول الآنيَّ   ، فهم  الأحداث  والتاريخيةوتفسير  بو   ، ة  الأسباب   ،المستقبلالتنبُّؤ  وربط 

مصيره. فالعقل هو ظاهرة فريدة من ثمَّ    ، وغايته  ،: مصدرهكلِّهباتها، بل محاولة تفسير الوجود  سبِّ بمُ 

الحَيِّ   -وتعالى   سبحانه-بداع الخالق  إ الكائن  ميَّ   ؛في  الذي  التكليف العقل و ب  هزه خالقوهو الإنسان 

 .  في الوجود دون سائر الخلائقمن  اختياراً  والفعل الأخلاقي

العقللـمّا و كان  الكريم    تناول  فقد للتكليف،    وأداةوالفهم  وسيلة للإدراك       مفهومالقرآن 

،  الحكيم  لين في آيات الكتابتأمِّ الـمُ جذب بذلك أنظار  ومن التفصيل،    بشيء  وظائفهعقل" و ال"

رة؛الـمُ منذ عصور الإسلام    للبحث في الفكر الإسلامي  مّاً هِ مُ   "العقل" موضوعاً   فغدا  ض ف  بكِّ  تعرَّ

والنظر   بالبحث  مختلفة  له  الأوائل،  طوائف  الإسلامي  الفكر  رُوّاد   مثلالفلاسفة    مَنْهم من 

( )ه252ت:الكندي  والفارابي  )تكلِّ الـمُ و  ،( ه339ت:(  الأشعري  الإمام  مثل  (،  ه 324ت:مون 

الجويني ) الغزالي ) ه487ت:والأصوليون مثل الإمام  الإمام  فة تصوِّ الـمُ (، و ه505ت:( وتلميذه 

في فلسفة  ين  الباحثإلى  بالإضافة    ،هذا  .(ه597ت:( وابن الجوزي )ه281ت:مثل ابن أبي الدنيا )

(، لا سيَّما في كتابيه "الذريعة" ه500ت:العلوم الإنسانية والاجتماعية، مثل الراغب الأصفهاني ) 

موضوع العقل،    فيالعلماء  من  الأفذاذ    هؤلاء  جميع  بحق    مثَّلالذي    غير أنَّ .  4شأتين" نو"تفصيل ال

ل   مُ   هتناول  مَنْ وأوَّ وتأصيلًا،  إبداعاً  الرصين،  والدرس  العميق  الكتابتتبِّ بالبحث  آيات   عاً 

)  الحكيم؛ المحاسبي  أسد  بن  الحارث  عاش  (  ه243-165هو  القرنالذي  والثالث   ينفي  الثاني 

 .  ينالهجري

 
نها    القيِّمة "العقل" وخصائصه في الدراسة    عن مفهومتوجد خلاصة أفكار هؤلاء العلماء    4 مةحسين القوتلي في  التي ضمَّ كتاب   مُقدِّ

 حاسبي. م " للالعقل وفهم القرآن"
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ض لقد  كتاب "العقل وفهم   أفرد له  لكنَّه، بوجه عام المحاسبي لموضوع العقل في معظم كتبه تعرَّ

جاء بعده كأنَّه عالة عليه   مَنْ   حتّى بدا كلُّ وبذلك أصبح المحاسبي رائداً في موضوع العقل    5.القرآن"

بل   الباب،  هذا  سائر  وقد  معاصريه.    حتىفي  من  العقل  موضوع  الكتاب  هذا  في  المحاسبي  تناول 

ب على هذه المعاني من مفاهيم ذات مضامين  وما ترتَّ   ،جوانبه: مفهومه ومعانيه كما في القرآن الكريم

وشرعية  عليه    بوصفهالعقل  ؛  معرفية  تقوم  الذي  بتعبير    ناتالُحجَّ الأساس  والقاهرة،  الظاهرة 

الطريقة التي عالج بها    نَّ إ  ،الحقيقةفي  ، وغير ذلك من المسائل.  المحاسبي، والعقل في علاقته بالحواسِّ 

مفهوم   ت   "العقل" المحاسبي  الكريم  القرآن  ومفؤشرِّ مُ   نطوي على في  ة  مُهِمَّ  آليَّة لفهم    رئيسة  يح ات ات 

 في هذا العصر.   ظهرعمل الذكاء الاصطناعي الذي 

،   لا يُدرَك وأنَّه  غير محسوس،    شيءالعقل بطبيعته    أنَّ يرى المحاسبي   بالعقل يُدرَك    بل  بالحواسِّ

في القرآن الكريم على ثلاثة    (عقل)الوفي رأيه، تأتي كلمة  آثاره الظاهرة على الجوارح.    عن طريقنفسه  

الغريزة  معانٍ، ذلك   ؛والبصيرة  ،والفهم  ،هي:  في  قال  العقل":  إذ  عن  هو  ،سألت  أرجع   نّي وإ   ؟ما 

و  الكتاب  من  والمعقول  اللغة  في  نَّةإليك  ثلاثة  السُّ إلى  بالتسمية  بينهم  فيما  العلماء  وتراجع  : معانٍ . 

إذ كانا عنه فعلًا لا   ؛زتهما العربأحدها هو معناه لا معنى له غيره في الحقيقة، والآخران اسمان جوَّ 

سمّا   إلّا يكونان   وقد  ومنه،  وسمَّ به  كتابه  في  تعالى  الله  فأمّ ها  عقلًا.  العلماء  في تها  المعنى  في  هو  ما  ا 

قه )الإنسان( لَ يطلع عليها العباد بعضهم  لْ الحقيقة لا غيره فهو غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خَ 

  إيّاهافهم الله  ولا ذوق ولا طعم، وإنَّما عرَّ   س  لعوا عليها من أنفسهم برؤية ولا بحِ طّ من بعض، ولَ يَ 

 . للعقل الغريزي وصف    هذا  أن لاحَظ الـمُ ينبغي  ."بالعقل منه

عرفوه":  قائلاً   ،المحاسبي   تابعثمَّ    العقل  من   ،فبذلك  به  عرفوه  الذي  بالعقل  عليه  وشهدوا 

ه في أمر دنياه، فقد عرف ا يضُّ عرف ما ينفعه ممّ   مَنْ هم. فأنفسهم بمعرفة ما ينفعهم ومعرفة ما يضُّ 

أَهْلَ   نَّ الله تعالى مَ   أنَّ  الذين قلَّ   ،التيه   الجنون وأَهْلَ   عليه بالعقل الذي سلب  ت وسلب أكثر الحمقى 

 
كتاب  5 على  أحياناً  القرآن"  يُطلَق  وفهم  الكتاب    "العقل  ق  حقَّ وقد  العقل"،  "مائية  القوتلياسم  قيِّمة، حسين  مة  مُقدِّ له  وجعل   ،

 .  في بيروت  دار الفكرم من 19971عام  وصدرت طبعته الأولى
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"  ."عقولهم اللهولهذا،  جعلها  غريزة  البالغين متحَ الـمُ في    تعالى  فالعقل  على  به  أقام  عباده،  من  نين 

قائم على تعريف للعقل  ال  هذا   أنَّ   ة مُلاحَظينبغي    .(203-201، ص1971)المحاسبي،    "ةللحلم الُحجَّ 

بالخالق والكون، وهو مختلف   ر الإسلامي للإنسان في علاقته  ر  عالتصوُّ التصوُّ ثَمَّ ، والعلماني ن    من 

التكنولوجي  بين  علاقة  التختلف طريقة فهم   ر  الالوأثر    ،بصورة عامة  الإنسانوالتطوُّ  ة ي كذتكنلوجيا 

 بصورة خاصة في الإنسان

  ويُعَدُّ   والبصيرة.  ،الفهم  :فهما  -في رأي المحاسبي-  زتهما العربالمعنيان الآخران اللذان جوَّ   أمّا

وهو الظاهرة العقلية التي تؤدّي إلى إصابة المعنى من   ؛(cognitive)عرفة  عقل الفهم أداة الإدراك والم

أو    ،باللغة  أيْ   ؛والقدرة على التعبير عن ذلك المعنى بشكل من أشكال البيان من ناحية أُخرى  ،ناحية

طريق  ةالإشاربأو    ،الرمزب عن  الغريزي  بعقله  ما  بشيء  الإنسان  اتَّصل  فإذا  مثل  .   ، السمع الحواسِّ

له  فقد تحقَّ   ،والبصر  الفهمدور  ق  البيان  ،عقل  له  ةواستقام  الُحجَّ وقامت  ذلك  المحاسبي  قال.  ،  :  في 

ةبالأسباب  وثمَّ يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة    ، العبد بها  يولَدفالعقل غريزة  "  "على المعقول.  الدالَّ

للتشغيل القابل  بالجهاز  أشبه  الغريزي  الذي    ،فالعقل  البرنامج  هو  الفهم  بتيوعقل  هذا    شغِّلقوم 

ووظيفته  العقلويعطي  الجهاز،   معناه  معاً    ؛الغريزي  بعد    يتمُّ فبهما    ويتمُّ   ، الوحيسماع  التكليف 

والمعرفة.   ذلك  المحاسبي  قالالإدراك  تسمعه  ":  في  سورة ]  َّرٰ ذٰ يي ُّ  :يقول  ألَ 

قال[12:ةالحاقَّ  تعالى  :؟  الله  عَقلْتَ عن  أُ   ،إذا  ما سمعت  العقل  مماّذناه  يعني  فهذا هو   ." قال وأخبر، 

عقل الفهم في توظيف العقل الغريزي من    علىعقل البصيرة فهو ما زاد    أمّاعقل الفهم.  يقصد بذلك  

على   القدرة  وحيث  مع  التفكير  ةالتعامل  و  الُحجَّ ة  الظاهرة  فيهما   ،القاهرةالُحجَّ النظر  وتعميق 

ة الظاهرة  المعرفية  لاستنباط المعاني والحقائق الوجود الطبيعي الذي   هي  -المحاسبي  في نظر-. فالُحجَّ

الحواسِّ الغريزي  للعقل    يتجلّى  طريق  القاهرة    أمّا  .عن  ة  لـنالـمُ الوحي    فهيالُحجَّ به   زَّ جاء  الذي 

سُل  ، فإنَّه يتعينَّ لمخاطبة العقل تكليفاً وتشريفاً.   الرُّ يتعامل مع هذين المصدرين   أنْ على العقل ومن ثَمَّ

 نسبية.  أمكانت حقيقة مُطلَقة أللوصول إلى الحقيقة، سواء 
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ة  بالمحاسبي    يُدْليهنا  و مُهِمَّ وهي    عن ملاحظة  البصيرة،  وعقل  الفهم  عقل  بين    أنَّ الفرق 

يستطيع   ينفعه    أنْ الإنسان  ما  أمر  يضُّ   مماّيُميِّز  من  الفهم،    دنياهه  الآخرةلأ  خلافاً بعقل  فإنَّهمر  لا   ؛ 

سُل من البيِّ   "فمَنْ :  في ذلك  المحاسبي  قالبعقل البصيرة.    إلّا يُدرَك   نات فقد عقل سمع بما جاء به الرُّ

ة الُحجَّ التكليف.  يقصد    ."عن الله ولزمته  ة  لة الفهم يشترك فيها أَهْل غريزة صْ فخَ "أيضاً:    وقالحُجَّ

الضلالة وأَهْل  الهدى  أَهْل  من  فيهم  الله  خلقها  التي  ف  أمّا  6"العقل  الآخرة  بعقل إلّا  يُدرَك  لا  أمر 

الفهم  ؛البصيرة المحاسبي-  لأنَّ عقل  الكبِْر   -في رأي  أو  النفس، كالهوى  آفات  ، فينحرف قد تغشاه 

تناقض.   يقع في  إدراك الحقيقة أو  الحقيقةعن هذ  تُعبرِّ كثيرة    آيات   توجدعن  تعالى:   الله  ، مثل قول ه 

  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج   ظم  طح   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخُّ

 لاحَظ الـمُ . ومن  تناقضالفي    يوقِع  الذي  هذا هو عقل الفهمف  [.75:  البقرة]  َّكجكح  قم  قح

  لم  لخ ُّقال الله تعالى عنهم:    ولذلككما ينبغي،    لا يستخدمونهعقل الفهم  حتى  بعض الناس  أنَّ  

  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مخمم  مح  مج  لي  لى

ث 179:  الأعراف]  َِّّ ُّ  َّ  ٍّ  ىٌّٰ  رٰ ذٰ  يي  يى  يخيم  يح [؛ فالآية تتحدَّ

 عن وسائل المعرفة والفهم. 

ة عن مفهوم "العقل" في الفكر الإسلامي، كما  في الجملة،   يُمكِن استخلاص ثلاث حقائق مُهِمَّ

المحاسبيبيّنه   أسد  بن  يقوم  "العقل"مفهوم    أنَّ   أولاها  ؛ الحارث  الإسلامي  الفكر  ر   في  التصوُّ على 

للإنسان لذا الإسلامي  تعريف  ؛  الحياة  العقل  يرتبط  في  الشرعية  الإنسان  التكليف.   وهي  ؛بوظيفة 

ة.   ،العقل عند المحاسبي هو الغريزة التي أنعم الله بها على عبادهف وأقام بها على البالغين للحلم الُحجَّ

العلماني   المفهوم  بخلاف  فيهووهذا  يرتبط  الذي  للإنسان  بخصائصه   ماالفلسفي  الإنسان  تعريف 

 النطق والتعبير عن النفس.  التفكير و القدرة على مثل البيولوجية، 

الفكر الإسلامي    "العقل"مفهوم    أنَّ   ثانيتها يعرضه-وتقسيماته في    ينطوي على   -المحاسبي  كما 

لفهم  ؤشرِّ مُ  ة  مُهِمَّ الاصطناعي  آليَّةات  الذكاء  الذكية   تصميم  علىيساعد    ك ولذل ؛  عمل   الآلة 

 
 .هوالموضع نفس المرجع ذاتهمن  ه كلها قتباسات أعلاالا 6
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التفكير،  التعلُّم و   مثل القدرة على  ،نمط العقل الغريزي الذي يتمتَّع بخصائص فريدة   وَفق  وصُنْعها

الفهم للقيام بدور عقل  البرامج والخوارزميات  ثمَّ تطويرها لأداء دور  ثمَّ تدريبها عن طريق  عقل ، 

وهنا   المراحل  ت البصيرة.  تقسيم  محاولة  ثلاثٍ خطَّ الـمُ ظهر  إلى  الاصطناعي  الذكاء  لتطوير    اً وَفق   طة 

 ق.تفوِّ مُ ثم   ،عام، فضعيف :تقسيمات العقلل

الو الفكر الإسلامي  لا  أنَّ   ة هي ثالثالحقيقة  الفكر  ختلاف  ثم    "الإنسان"مفهوم  في    العلمانيعن 

ر كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي  "العقل" مفهوم ة في تصوُّ  مستقبل البشرية ومصيرها.   فيآثار مُهِمَّ

 اً: مستقبل الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعينيثا

ر،    بناءً  رات نظرية النشوء والتطوُّ رون في الباحثون في علوم الأحياء المعاصرة    أخذعلى مُقرَّ يُفكِّ

قدرات  عِدّةطرائق   شهد  الفكرية    الإنسان  لتطوير  وقد  فائقة.  محاولات   العلمهذا  تاريخ  بصورة 

 ، هي: في ثلاث مراحل  ذلك يُمكِن إجمالولتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس،  دؤوبة

ر  تمثِّلةالـمُ التأسيسية  المرحلة    - التطوُّ نظرية  فكرة  الحَيَّة    بأنَّ   تفيدالتي  و ،  نفسها  في  الكائنات 

واحد،    كلَّها أصل  إلى  تمرُّ تعود  ا  وب  وأنََّّ نشوئها،  منذ  مستمر  ر  تطوُّ لن عملية  هذه  ر  التطوُّ عملية    أنَّ 

 وهو الإنسان.   ،اليومالكائنات الحية  إليه  تالذي وصلف عند المستوى تتوقَّ 

بطريقتين  لتحويلالسعي  مرحلة    - واقع  إلى  لتطوير   أولاهما:  ؛الفكرة  الجينية  الهندسة  تقنية 

نفسه محاولة تطوير الإنسان    وثانيتهما:  ؛لةفضَّ مُ خصائص  لكائن العضوي  ا عطي  خرى تُ الجينات إلى أُ 

الأجهزة   زراعة  طريق  جسمالـمُ عن  في  الذكية  الصناعية  والأعضاء  رة  المخ هتطوِّ في  سيَّما  لا   ؛، 

ر نوعي في طبيعةلإ  الوظيفية. الإنسان حداث تطوُّ

ليس    -  ة،  مُهِمَّ مرحلة  وهي  الذكية،  الآلة  الآلة  لأنَّ مرحلة   تغييرات حداث  إعلى  قادرة    هذه 

  كونه حتمَلة على طبيعة الإنسان نفسه، من حيث  الـمُ   الآثاره   بلجوهرية في حياة الإنسان فحسب،  

م مُكرَّ وف  مُخلَّ وف مسؤول  مُكلَّ كائن    إنَّه، ومن حيث  ناحيةمن  الإدراك  و  بالقدرة على التفكير  اً دتفرِّ مُ 



 بحوث ودراسات                                م 2026ه/1447 ربيع ،111 العدد المعاصر، الإسلامي الفكر          

 

110 

 
يكون بالنظر    أنْ   يجب الإنسان    الذكية فيأثر التكنولوجيا     الُحكْم علىأنَّ   يعنيهذا  و.  أُخرى  ناحيةمن  

مفهوم   الووصفاته  نفسه    "الإنسان"إلى  الوجود وغاي  نوعيةخصائصه   هفيته  من جانب، ومكانته في 

 من جانب آخر.  ء السما  شرائعوَفق 

 العلمان الفكر بين الفكر الإسلامي و  "الإنسان". مفهوم 1

التكنولوجيا  يُمكِن   أثر  إلى  مختلفة،    فيالنظر  زوايا  من  الإنسان  فيحياة  أبرزها  الآثار   يتمثَّل 

بة  الـمُ  أو  ترتِّ مثلتطبيقالمجالات  و ،  اً سلبإيجاباً  الاجتماعي  ،  الاقتصاديو   ،المجال    والمجال  ،المجال 

،  كلِّها  هذه الجوانب  أهمية  وبالرغم من .  ذلك   ، وغيرالبيئة  ومجال  ،مجال الرعاية الصحيةوالتعليمي،  

 أيِّ إلى    أيْ،  ؛مفهوم "الإنسان" نفسهب  تتعلَّقالإنسان    فيأثر الذكاء الاصطناعي    لبيان زاوية    أهمَّ فإنَّ  

يُمكِن   الاصطناعي    أنْ مدى  الذكاء  أثر  في   فييختلف  مقامه  ر  الإنسان وتصوُّ لتعريف  وَفقاً  الإنسان 

عن   الوجود؟ تتطلَّبهذا    الإجابة  مفهوم    السؤال  في  المنظور  "الإنسان" النظر  الإسلامي   ين من 

 .  معاً ني والعلما

زاً واسعاً بين آياته،  أفرد له حيِّ   ؛ إذ دقيق وعميق  على نحوٍ القرآن الكريم موضوع الإنسان    تناول

ثمَّ   طيناً  أصله  بالتفصيل  الأرحام  ماءً،عارضاً  في  ره  تطوُّ نظرية ومراحل  رات  مُقرَّ بذلك  مُخالفِاً   ،

ر مركزه في الوجود بين الخلائق، وغايته في الحياة وسلوكه وطباعه وخصائصه النوعية،  ثمَّ بينَّ  ،  التطوُّ

فيها الأساسية  ذلك .  ثمَّ مصيره  ووظيفته  الإسلامي  تعرَّ   فقد،  وبناءً على  الفكر  وتليده)ض   ( طارفه 

إلى  بالنسبة  -أنسب مَنْ عالج موضوع الإنسان    ورُبَّما كانللإنسان، فكان موضوعاً للبحث والنظر.  

في كتابه "تفصيل النشأتين  وذلك    ،الفكر الإسلامي القديم هو الراغب الأصفهاني   في  -هذه الدراسة

الذي   السعادتين"  الشريعة"تفصيل  ب  أشبههو  وتحصيل  إلى مكارم  "الذريعة  الآخر   ؛أفرده  إذ  ؛لكتابه 

"  يْ أ النشأتينكتاب  الإنسانعن    للحديث  "تفصيل  بين  وخصائصه وصفاته،    أهمِّ و  ،ماهيَّة  مكانته 

 يراج  فيَبرز إسماعيل المعاصرين  الباحثين  من  أمّا  .  (ه1319الأصفاني،  )  ووظيفته في الحياة  ،الخلائق 

"التوحيد:   كتابه  في  فصِّ   على  مضامينهالفاروقي  الذي  والحياة"  فلسفي    فيه  لالفكر  عميق  بأسلوب 
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كثير  ار في  ثمَّ عبد المجيد النجّ   7؛ (1995Faruqi, -Al)  علاقة الإنسان بالخالق والطبيعة وأخيه الإنسان

بحوثه وكُ  دقيق  تبه، لا سيَّما  من  فيه بشكل  تناول  الذي  العقل والوحي"  بين  الإنسان  كتاب "خلافة 

ة مُصنَّفات أُخرى    ويضاف إلى ذلك.  (1993النجار،  )  وظيفة الإنسان بين جدلية العقل والنقل مُهِمَّ

الفكر الإسلامي  تناولت  الإنسان في  الفضل )مثل كتاب منى    المعاصر   موضوع  وكانت   .(2024أبو 

المعاصر    مجلَّة المعرفة سابقاً )الفكر الإسلامي  صت  (إسلامية  )  قد خصَّ ،  ( لموضوع الإنسان95العدد 

 . "معالَ صورة الإنسان بين المرجعيتين الإسلامية والغربية": عنوانواختارت له 

إنسان القرآن هو إنسان  "  " أنَّ الإنسان في القرآنفي كتابه "  العقّاديرى الأستاذ  سياق،  هذا الوفي  

 لأنَّ مكانه في هذا القرن أوفق وأوثق من أمكنته في كثير من القرون الماضية؛    القرن العشرين، ولعلَّ 

، وعن مكانه بين الخلائق الحَيَّة كلِّهئ الإنسان إلى البحث عن مكانه في الوجود  القرون الماضية لَ تُلجِ 

وبين   النوع،  ذلك  من  فيها  يعيش  التي  الجماعة  وأبناء  نوعه  أبناء  وبين  الأرض،  هذه  نسبة   كلِّ على 

القرن العشرون  كلِّهينتمي إليها، كما ألجأه إلى ذلك    خَفِيَّةظاهرة أو    كما(  7، ص2017العقاد،  )  "هذا 

القرآن الكريم    الميلادي، وفي تحديد  مشكلة الإنسان في نَّايات القرن العشرين تحديد  في  العقّاد  أبدع  

الإشكال  مصدراً  الله–  هلكنَّو،  لحَلِّ  يُ   -رحمه  والعشرون  ىليرالزمن  له  مهِ لَ  الحادي  القرن  أثاره   ما 

دة    الميلادي مُعقَّ وهُ   عن من مشكلات  إلى   تهيَّ وِ الإنسان  العودة  ما جعل  الذكاء الاصطناعي؛  بسبب 

   أوجب لحَلِّ الإشكال.أهم والقرآن الكريم في هذا القرن 

في    مهمته، يميل الفكر الإسلامي إلى تعريف الإنسان بغايته في الوجود ونيالعلما  للفكر  وخلافاً 

يستخدم  فإنَّ   ، ولذلك  الحياة.  الإسلام  ري  مُفكِّ تعريف    ونأغلب   :مثل  ،مصطلحات  لإنسان ا في 

المكلَّ  المخلَّ و   ،ف الكائن  المسؤول.    ،فالكائن  العلما  أمّاوالكائن  الفكر  تعريف   فإنَّ الفلسفي  و ني  في 

التي    هعلى صفات يرتكز  الإنسان   الحَ   يمتاز البيولوجية  الكائنات  يُّ بها هذا الكائن  ؛ لذا يميل عن بقية 

حيوان  :مثل ،أخرى مصطلحاتاستخدام الفلسفي في تعريفاتهم إلى ني والفكر الفكر العلما أصحاب

 
الإنجل  7 باللغة  الكتاب  العربية و  ،(Tawhid: Its Implications on Thought and Life)  :بعنوان  جاء  زيةيأصل  إلى  ترجمه  قد 

مة قيِّمة، وصدرت طبعته الأولى منه عام  نه مُقدِّ  . م عن مدارات للأبحاث والنشر في القاهرة2014الدكتور السيد عمر، وضمَّ
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مُفكِّ و  ،كائن عاقل، وناطق لر.  كائن  يكون  مُ    من كلٍ قد  التعريف أساس   ومقبول،  عتبَر المنهجين في 

 . الإنسانب  الذكاء الاصطناعي علاقةمختلفة من حيث النظر إلى  آثارله  لكنَّ و

ر الذكاء الاصطناعي وأثره  2  الإنسان في. طبيعة تطوُّ

الاصطناعي   الذكاء  رُوّاد  سيستمرُّ   أنَّ يرى  الذكية  التكنولوجيا  ر  خلال   مُطَّرِدبشكل    تطوُّ

وَفق  القادمة،  القليلة  لثلاثالسنوات  ب  خُطِّطمراحل    اً  الاصطناعي   :وهي  عناية،لها  الذكاء  مرحلة 

التي تتساوى مومي  مرحلة الذكاء الاصطناعي العو  اليوم،  عروفالمو النوع  وه  ،أو الضيِّق  الضعيف

مرحلة الذكاء الاصطناعي أخيراً  و  . القدرة على التفكير  مع العقل البشري من حيثالآلة الذكية    فيها

ال الـمُ  ق  البشريعلى    اقدراته   في   يةالذكالآلة    ق تفوَّ ت فيها  و  لاحقاً،   رسيُطوَّ ذي  تفوِّ كما الذكاء   ،

بالأحرى  ونيزعم أو  فيهايتمُّ س،  والدمج  ال    البشري  التفكير  بين  يُعرَف الآليالتفكير  كامل  ما  في   ،

دب كما    التفكيرختفي  يس  ئذٍ وعند  (،Singularity)  التوحُّ الاصطناعي   يعتقدالبيولوجي  الذكاء  رُوّاد 

 . (2003 ،جلال)

عام  ف فينج    لـِم عاجاء    م،1993في  فيرنور  العلمي  الخيال  وكاتب  في  بالحاسوب  د  التوحُّ فكرة 

مهاالتي    البحثية  ورقته والعشرين"  في  قدَّ الحادي  القرن  "رؤية  وحملتسمنار  د    :عنوان  ،  "التوحُّ

 ذا العنون قصد فينج به قد و. التكنولوجي القادم: كيف البقاء على قيد الحياة في عصر ما بعد الإنسان"

أو    الآلي،التفكير    فيدمجه  عد  يتلاشى فيها التفكير العقلي البيولوجي ب  التيالذكاء الاصطناعي    حلةمر

. تدريجياً مظاهر التمايز والاختلاف بين البشر والآلاتفيها  تختفي  المرحلة التي    -بتعبير جيروم-هي  

يقصد  ،بالطبع البشرية  بذلك  لَ  وإنَّمانَّاية  بأنَّ   ؛  التنويه  المرحلة  البشر    أراد  إلى ب  وا ليسفي هذه  حاجة 

 على نحوٍ ذلك  تتولّى أجهزة صناعية ذكية  من العمليات؛ نظراً إلى وجود أي  استعمال العقل للتفكير في 

  ين اللذين يتواردان إلى الذهن السؤالغير أنَّ  ات.  رّ الـمَ من العقل البشري بآلاف    أسرع وأشمل وأدقَّ 

الحالة ذلكهما:  ،  في هذه  بعد  البشري  العقل  يعني    ؟ما وظيفة  إنساناً    أنْ وماذا  لتكون  تفكير  لفاقداً 

 ؟الذي يتبعهعمل وال عقليال
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ر وأثر  أ  الإنسان   في التكنولوجيا. التصوُّ

عامَ عَ  د"   لـِم د  "التوحُّ مفهوم  بيان  إلى  كورزويل  رايموند  الاصطناعي  فكرته  وتوسيع    ،الذكاء 

كُ   ونطاقه من  سلسلة  عندما    مثل ،  ه ب تُ في  يقترب:  د  "التوحُّ البيولوجي"   يعلو كتاب  على  الذي    الإنسان 

فينج في ورقته   قصد كورزويل قد  . و م 2005صدر عام   التي قصدها فيرنور  الفكرة  نفس  العنوان    بهذا 

ر الذكاء الاصطناعي التي    الثالثة المرحلة    مثَّلت ، و البحثية ن دمجمن مراحل تطوُّ التفكير العقلي    تتضمَّ

البشري المندمج  بفكره    الذكاء الاصطناعي   عندئذٍ فيعلو    ، التفكير الاصطناعيفي   العقل  ، بحسب  على 

وهذا ما قصده فينج بكلمته "ما بعد الإنسان" ضمن عنوان ورقته البحثية.  .  زعم أصحاب هذه الفكرة

د   أنَّ   الحقيقةو  ر، بل هي تطبيق لها من وجوه إلّا  هي ما  فكرة التوحُّ ة.   امتداد لنظرية التطوُّ  عِدَّ

د" و  وإذا عَقَدْنا مقارنة في    مثلاً فكرة "التوحيد" كما يعرضها الفكر الإسلامي،  بين فكرة "التوحُّ

"التوحيد:   للمُ   مضامينهكتاب  الفكر والحياة"  الإنسان فكِّ على  الفاروقي، وكتاب "خلافة  ر إسماعيل 

يَّةبصورة    فإنَّه يَتَّضِحار،  ر عبد المجيد النجّ فكِّ بين الوحي والعقل" للمُ 
اختلاف جوهري في   وجود  جَلِ

"الإنسان"   من  مفهوم  كل   التوحيدلدى  على  القائم  الإسلامي  جانب  الفكر  العلماني  من  والفكر   ،

ر رات نظرية التطوُّ  في ظهر اختلاف أثر الذكاء الاصطناعي  ي. ومن هنا  من جانب آخر  القائم على مُقرَّ

فالعلمانيو  الإسلامي  ين نظورالممن  الإنسان   المفهوم ؛  في  بالإنسان  الذكية  التكنولوجيا  علاقة 

إيجابية علاقة  التكنولوجي    نَّ لأ  ؛التوحيدي  ر  في في    لإنسانا   يدعم  -عام  وجهب-التطوُّ رسالته  أداء 

والإبفعّالية  الحياة والعبادة  الخلافة  وهي:  كما  عمار،  في،  ذلك  تقرير  الإسلامي.   جاء  الفكر  مصادر 

ر التكنولوجي    أنْ يتكيَّفنسان  للإ  بُدَّ   لا   ،إدركاً لهذا و قدرات الآلة ر  سخِّ يُ أنْ  وتسارِع،  الـمُ مع التطوُّ

 لخراب والتدمير.  ا   لا لأغراض ،بصورة أخلاقية لأغراض البناء والتعمير الذكية

 ب. طبيعة تأثير التكنولوجيا الذكية في الإنسان 

الل العصرللإنسان  عملية  معرفية وأهمية    ذكيةلتقنية  من   حقيقية  مخاوف  هنالك، ولكنْ  في هذا 

. فتقنية فكرياً   نسانالإعلى  أثرها    ولا سيّمافي أنماط الحياة وطبائع الأشياء،    ةيلتقنذه ا السلبي لهتأثير  ال
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التفكير والفعل-الذكاء الاصطناعي   راً مُطَّرِداً  قد    -بما تتمتَّع به من قدرات فائقة في  في شهدت تطوُّ

الماضية   كانت السنوات  أفعال  أداء  من  نها  يُمكِّ ما  القريب؛  المستقبل  في  ر  التطوُّ من  مزيداً  وستشهد 

ال  ةصْر اقَ  أو    .(Kühl et al., 2022)  بشرعلى  الإنسان،  مَحلَّ  تَحلَّ  أنْ  الذكية  للتكنولوجيا  يُمكِن  فهل 

  ، أدقَّ وبتعبير  آخر؟  كائن  إلى  نفسه  الإنسان  ا هل  تُحيل  الاصطناعي  يُؤثِّر  الإنسان   في لذكاء   صفات 

 ؟ وما طبيعة هذا التأثير؟ الأساسية

قيِّمة،   ميدانية  دراسة  الباحثين  من  مجموعة  أجرت  التساؤلات،  هذه  عن  للإجابة  محاولة  وفي 

نت رؤيةَ نحوِ  الذكية في حياة الإنسان.  ألف  تضمَّ التكنولوجيا  أثر  لتحديد   خبير في مجالات مختلفة؛ 

الدراسة نتائج  أظهرت  ف    وقد  والمجتمع الـمُ تخوُّ الإنسان  في  الذكية  التكنولوجيا  تأثير  من  شارِكين 

ر أنظمة ل  يُمكِن ، هل  م2030بحلول عام  كالآتي:    مشاركينالمطروح للكانت صيغة السؤال  معاً.   تطوُّ

والت أنْ ذات    قنياتالذكاء الاصطناعي  لَة  ز  الصِّ و  يُعزِّ البشرية  وبعبارة   ؟تمكينهايعمل على  القدرات 

الناسسيكون  هل    ،أخرى حالاً   معظم  اليوم  مماّ  أفضل  عليه  الذكاء   أنَّ   أم  ،هم  أنظمة  ر  تطوُّ

 ( Anderson et al., 2018) جتمع البشري؟استقلالية الإنسان والم سيَحدُّ من الاصطناعي  

 : الآتي شارِكين في الـمُ وقد تمثَّلت أبرز إجابات 

 . ل من سيطرة الأفراد على حياتهم قلِّ يُ ساستخدام الذكاء الاصطناعي   -

هو    - الرئيس  الذكية  الأنظمة  والتحكُّ هدف  الربح  في  تحقيق  ل  قام الـمَ م  ا  الأوَّ أنََّّ يعني  ما  ؛ 

 .خطيرة بطبيعتهاأنظمة 

ر أدوات التقنية الذكية سيؤدّي إلى فقد - ؛  الفجوات الاقتصادية  توسيعو هم، وظائفالعُمّال ل تطوُّ

 مجتمعية، وعدم استقرار اجتماعي.اضطرابات   في حدوث ما يتسبَّب

مهارات الأفراد المعرفية  تزايِد لتقنية الذكاء الاصطناعي سيُفْضي إلى تضاؤل  الـمُ الاستخدام    -

   .ةياعلى قيد الحالتي تساعدهم على البقاء   هاراتالموالاجتماعية و 

الخصوصيةي  - وانتهاك  والاختراق  والتوتُّر  والخوف  الأذى  من  لمزيد  الأفراد    بسبب  ؛تعرض 

   .السيبرانية الهجماتو  القرصنة والجرائم الإلكترونية
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،  لبشريةا   بَرم علىالـمُ القضاء    يفضي إلى  الكاملة  ميل تقنية الذكاء الاصطناعي إلى الاستقلالية  -

 .بصِلَة للإنسانية أو تدمير كلّ ما يَمُتُّ 

حاجة  ولكنها في    ،مهمة  الذكية في الإنسان  ةتأثير التقنينتائج هذه الدراسة الميدانية للا شكَّ أنَّ  

 ، وتحديد مَكامن الخطر فيها.  ازيد من الدراسة والتحليل؛ للوقوف أكثر على تَبِعاتهالم إلى 

 . دور الفكر الإسلامي في معالجة إشكالية التقنيات الذكية 3

ا بيان    تم الإسلامي  أنَّ  ر  ال   غايتهعلى    يقوم  لإنسانللتصوُّ لهذا في  يُمكِن  ثَمَّ  ومن  وجود، 

ر أنْ يؤدِّي دوراً محورياً في ضبط التقنية الذكية على مستوى تشكيل المفاهيم الأساسية لهذه  التصوُّ

رها وطرائق استخدامها؛ لضمان  التقنية، وعلى مستوى الاستخدام الآمن لها في جميع مراحل تطوُّ

سلامة المجتمع البشري والبيئة الطبيعية. ولكنْ توجد إشكالية نظرية تعترض تنفيذ هذه الفكرة 

ر   الطموحة، وهي أنَّ  ر قِيَمي، خلافاً لفلسفة الذكاء الاصطناعي الإسلامي للإنسان    التصوُّ تصوُّ

الإسلامي  الـمُ  ر  للتصوُّ ن 
يُمكِ كيف  أيْ،  ؟  الحلَُّ فما  القِيَم،  من  دة  القِيَم الـمُ جرَّ على  رتكِز 

الأخلاقية أنْ يُسهِم في إعادة تشكيل التقنية الذكية القائمة على العلمانية وتوجيهها نحو مستقبل 

 أفضل للبشرية؟  

نظرية  استراتيجية  يتبنّى  أنْ  المعاصر  الإسلامي  الفكر  من  تتطلَّب  السؤال  هذا  عن  الإجابة 

مستويين؛ لخفض حجم   من  يات  وعملية  بالـمُ التحدِّ ر  رتبِطة  الاصطناعي تطوُّ المستوى الذكاء  أمّا   .

إطلاع في  فيتمثَّل  ل  النقد   الأوَّ استراتيجية  عبر  للإنسان  الإسلامي  ر  التصوُّ على  البشري  المجتمع 

قِيَمية، للأ والتقويم   أُسس  على  الأساسية  مفاهيمها  تشكيل  إعادة  بُغْيَةَ  التقنية؛  لهذه  الفلسفية  صول 

الارتباط  استراتيجية  في  فيتمثَّل  الثاني  المستوى  وأمّا  البشري.  المجتمع  أوساط  في  بها  الوعي  وبَثِّ 

ر العلمي والتقني   التطوُّ رات المجتمع البشري عامة؛ لضبط  تسارِع، الـمُ الإيجابي والتبنّي الواعي لُمقرَّ

 تعارَف عليها بين الأمُم.  الـمُ وربطه بالتشريعات والقِيَم النبيلة 
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 النقد والتقويم   استراتيجيةأ. 

الاستراتيجية   هذه  إلى  ل  يالإسلام  التصور تتبنّى  تهدف  وهي  الحياة،  في  ووظيفته  لإنسان 

ب والتقني  العلمي  الوسط  رات تعريف  بالقِيَم    ة الإسلاميالرؤية    مُقرَّ المشمولة  ومفاهيمه  للإنسان 

الاصطناعي   الذكاء  لتقنية  الفلسفية  الأصول  نقد  طريق  عن  عِلْمياً  الأخلاقية  نقداً  ومفاهيمها 

التقنية  موضوعياً  هذه  أهداف  ق  تتحقَّ بحيث  وأسلم،    بطريقة ،  ضعف ليس  أفضل  بإظهار  فقط 

مع واقع المجتمع    -جمَلالـمُ في  -بيان عدم انسجام المقاربة العلمانية  أيضاً بالفلسفية، وإنَّما    ا أصوله

والتقني   العلمي  ر  التطوُّ بخطر  والتنويه  والحياة  الـمُ البشري،  البشرية  مستقبل  القِيَم على  من  د  جرَّ

 على وجه الأرض بصورة عامة.  

المعاصر   يَُْفل  الإسلامي  للمقاربة    مهمةبأمثلة    الفكر  والتقويم  النقد  استراتيجية  على 

لكنَّها  والتقني،  العلمي  ر  التطوُّ بخصوص  الأمثلة،  العلمانية  عميقة؛ ،  أيِ  دراسة  إلى  بحاجة 

راتها إلى نماذج قابلة للتطبيق. ورُبَّما كان من أبرز هذه الأمثلة   في ما يتعلَّق -لتحويل نتائجها ومُقرَّ

"؛ إذ حاول فيه الإجابة الأخلاق  سؤال مقاربة طه عبد الرحمن في كتابه "   -بموضوع هذه الدراسة

يُمكِن كيف  مفاده:  جوهري  سؤال  المقاربة    أنْ   المعاصر   الإسلامي  فكرلل  عن  لمجابهة  ينهض 

يات والمخاوف  سهِ يُ العلمانية، و التحدِّ البشرية من  بالـمُ م في حماية  العلمي والتقني رتبِطة  ر  التطوُّ

د من القِيَمالـمُ     ؟ جرَّ

ناقش   فقد  السؤال،  هذا  عن  الفكر  الـمُ للإجابة  في  مفتاحية  ومفاهيم  ة  مُهِمَّ قضايا  ؤلِّف 

أو  "العقل"  مفهوم  أبرزها  المعاصر،  العلماني  والتقني  العلمي  ر  التطوُّ بفلسفة  تتعلَّق  الغربي، 

ة للمُؤلِّف في هذا الكتاب، وصفه الـمُ "العقلانية" وعلاقته بالقِيَم الأخلاقية. ومن المقاربات   هِمَّ

الأخلاق  الـمُ الأسلوب   ممارسة  "إنَّ  قال:  إذ  المعاصر؛  للمجتمع  الأخلاقية  القِيَم  لتقديم  لائمِ 

الذي هو عبارة عن جملة من الأوامر والنواهي التي    الإلزام تتبع أحد الطريقين: إمّا عن طريق  

وإمّا عن طريق   الإنسان،  إرادة  الخارج على  من  من   عتبارالا تُفرَض  الذي هو عبارة عن جملة 
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أقوال". من  ويتلقّاه  أفعال،  من  يشاهده  مماّ  تلقائياً  الإنسان  يستنبطها  التي  والقِيَم  عبد  )  المعاني 

ص  2000  الرحمن، طريقالـمُ ويرى  (.  154،  هو  المعاصر  للإنسان  الطريقين  أنسب  أنَّ   ؤلِّف 

 .  عتبارالا 

 الواعي   والتبنّي  الإيجابي  الارتباطاستراتيجية ب. 

بضبط    يختصُّ ما    في  ،من التراث الفكري الإنساني عامة  الاستفادةتهدف هذه الاستراتيجية إلى  

والتقني   العلمي  ر  وربطهتسارِعالـمُ التطوُّ والقِيَمب  ،  سعياً الـمُ   التشريعات  الأمُم؛  بين  عليها  تعارَف 

رات الاتجاه القِيَمي   . عامشكل  ب  والبيئة الطبيعية  منفعة البشرية قاطبةً  فيه  لـِما فهي تهدف إلى دعم مُقرَّ

الفكر   وكان  بها.  عام  وعي  وإيجاد  خاصة،  الغربي  الفكر  في  القِيَمية  هات  والتوجُّ عامة،  بصورة 

هذه   تبنّى  قد  الإسلامية،    الاستراتيجيةالإسلامي  الحضارة  فجر  تنقيةا  وبهإبّان  من  التراث   تمكن 

من تعلُّقاته السابقة، وإعادة دمجه في التراث العلمي الإسلامي   ةالقديم  للحضاراتالعلمي والتقني  

مثلما  الإنساني،  للفكر  مُشتَركة  دائمًا قواسم  توجد  أنَّه  الفلسفية، لا سيَّما  نظرياته  ترجمته وأسلمة  بعد 

؛ يُمكِن  هداف هذه الاستراتيجيةتوجد أهداف معرفية وقِيَمية مُشتَركة بين الأمُم المختلفة. وتحقيقاً لأ

بالقِيَم الأخلاقية  الذكية، وربطها  التقنية  إلى ضبط  أو مجهود فكري يهدف  مقاربة  أيِّ  الاستفادة من 

وبخاصة   القانونية،  عن  الـمُ والقواعد  تصدر  التي  رات  الالـمُ قرَّ المتحدة دوليةنظَّمات  الأمُم  مثل   ،

 وفروعها التي تختصُّ بالتقنية الذكية وما يتعلَّق بها.  

ة للُأمم المتحدة وبعض مُنظَّماتها، مثل اليونسكو، يُمكِن   رات مُهِمَّ   الاستفادة توجد مواثيق ومُقرَّ

منها وتوظيفها في حوكمة التقنية الذكية وضبطها؛ لأجل استخدامها بطريقة آمنة في منفعة البشرية. 

الأمُمية   الوثائق  هذه  أهمِّ  من  كان  المستقبل الـمُ ورُبَّما  ميثاق  والتقني:  العلمي  ر  التطوُّ بضبط  تعلِّقة 

العالمي  2024 الرقمي  والتعاهد  منه،  الثالث  الجزء  بأخلاقيات م، و2024م، لا سيَّما  الخاصة  التوصية 

 . (2022، ليونسكوا )  الذكاء الاصطناعي
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 خاتمة

مراحل  جميع  في  عليها  الكاملة  السيطرة  تتطلَّب  الذكية  التقنية  ر  تطوُّ من  الآمنة  الاستفادة    إنَّ 

ودورة رها،  استخدامها؛  تطوُّ وطرائق  مصلحةلـِماتسخيرها    لضمان  حياتها،  فيه  أفراداً  ،  البشرية   

م  والإيكولوجية.    والأنظمة  والبيئة،  ومجتمعاتٍ  والتحكُّ التقنية  هذه  بسلامة  فيها  الـمُ الثقة  لا طلَق 

ق إلا  عتمَدة دولياً، وربطها بالقِيَم الأخلاقية. وتحقيقاً  الـمُ بوضعها في إطار من القواعد القانونية تتحقُّ

مفهوم  تقديم  لهما:  أوَّ اتجاهين؛  في  محوري  بدور  يضطلع  أنْ  الإسلامي  الفكر  على  يتعينَّ  لذلك؛ 

رتبِط بالقِيَم للمجتمع البشري المعاصر بعد التخطيط له جيِّداً على نحوٍ فعّال؛ فبذلك  الـمُ "الإنسان"  

الإنسان    يتم مكانة  الحفاظ الـمُ بيان  ودوره في  الحياة  وظيفته في  الخلائق، وتحديد  بين  المسؤول  م  كرَّ

والعملي  الفكري  البشري  المجهود  من  القصوى  الاستفادة  وثانيهما:  الأرض.  وإعمار  البيئة  على 

وقِيَم  الـمُ الإيجابي   قانونية  بأُطر  التقنية  هذه  لضبط  بها؛  اللازم  الوعي  وإيجاد  الذكية،  بالتقنية  تعلِّق 

الدوليةولتحقيق كل ذلكأخلاقية.   الجهود  تكاتف  بُدَّ من  استراتيجية    لعمل  ، لا  أثر    عن دراسات 

 . الفكر الإسلامي  بناءً على رؤية الإنسان في ، ولا سيمافي الإنسانالتقنية الذكية 
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The Future of Humanity in the Age of Artificial Intelligence 

Ibrahim Shogar* 

Abstract 

Humanity today is witnessing a revolution and rapid development in artificial 

intelligence that may significantly affect not only how people live, but also how they think. 

The ability of an intelligent machine to perform human actions, such as thinking and 

perceiving, has raised fundamental questions about the future and identity of human beings, 

given that humans are the only living organisms capable of acting on the basis of thought. 

Adopting a critical and analytical approach, this study addresses these questions in two 

main sections. The first section presents the basics of artificial intelligence and its working 

techniques, comparing the human mind and artificial intelligence. The second section 

examines the future of man in the age of artificial intelligence in detail, including the 

concept of "man" in Islamic and secular perspectives, the nature of the intelligent machine 

revolution in its three stages, and the impact of smart technologies on human thinking. The 

study concludes that the artificial intelligence revolution will continue steadily and have 

significant effects on various aspects of human life and the natural environment, with 

serious concerns about the misuse of this technology and the risks that follow. Therefore, 

the relationship between smart technology and the future of humanity warrants further 

research from an Islamic perspective, stressing that the artificial intelligence revolution, if 

used rationally and ethically, will enable mankind to perform its mission in life efficiently 

and effectively. Therefore, striving to raise awareness of the Islamic conception of man and 

the consequent conceptualization of "reason" as related to values is an important and 

strategic approach to controlling and ethically using smart technologies.  

Keywords: artificial intelligence, human intellect, theory of evolution, singularity, al-

Muḥāsibī, future of mankind. 
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